- الحقائق:

يذهب الإحياء في القرآن الكريم باتجاهي الحقيقة والمجاز، والمقصود به حقيقة: إيداع الأرواح في الأبدان، وجعلها مصدر قوتها وحركتها وإحساسها وفعلها وانفعالها وما شاكل.

والمقصود به مجازاً: إيداع ضرب من الحياة في ما لا يوصف بها على وجه الحقيقة البتة، كالمكان المهجور يحيا بحلول الناس فيه، والأرض القاحلة بالماء الذي تعشب به، ولهذين المقصودين حقيقة ومجازاً دائرتان قرآنيتان كبيرتان، ولا يصح أن نبدأ بالكلام عليهما قبل الكلام على دائرة ثالثة، تستوعب ما وصف الله - تعالى – به ذاته العلية من الحياة أولاً، والأحياء ثانياً بالمعنيين المشار إليهما آنفاً.

وقد عبر – سبحانه – عن ذاته العلية بلفظ:

- الحي:

وهذا اللفظ في اعتبارات الصرفيين (صفة مشبهة باسم الفاعل)، وهو: (الحايي) غير المستعمل لثقل توالي الياءين في المسموع والمحفوظ ، وإذا جرى الإدغام والتشديد فالثقل حاصل أيضاً، وقد وردت لفظة (الحي) صفة له ( في خمسة مواضع(
) قرآنية الأول منها قوله تعالى: (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ // البقرة-255(، والحياة بوصفها صفة للذات الإلهية لا يمكن وصفها زائدة عنها، ولا يمكن قياسها على النعت والمنعوت بوصفها صفة موضحة لذات معينة نستطيع منها استبيان تلك الذات، إنما هي صفة ملازمة لا يمكن فصلها ولا قيامها من دونها، ولذلك ذهب العلماء في تحديد هذه الصفة بالنسبة إلى الله – سبحانه وتعالى – مذاهب شتى في التعبير، تصب في معنىً واحد، هو إثبات أزلية هذه الصفة النقيضة للعدم، إنه –تعالى- المتيسر له تدبير كل ما أراد وشاء لا يمتنع عليه شيء مما أراده، وهو ليس كمن لا تدبير له من الآلهة والأنداد، وأن له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة ولا تزال كذلك، وإنما وصف – تعالى – نفسه بالحياة، لأن له حياة كما وصـفها بالعلم لأن لها علماً وبالقدرة لأن لها قـدرة(
). وذهب بعضهم إلى أن الله –سبحانه– سمى نفسه حيّاً لصرفه الأمور مصارفها، وتقديره الأشياء مقاديرها، فهو حيّ بالتدبير لا بالحياة، أو هو حيّ بحياة هي له صفة أو أن ذلك اسم من الأسماء تسمى به، فقلناه تسليماً لأمره(
). والحيّ: في اصطلاح المتكلمين، كل ذات يصح أن يعلم ويقدر(
).

واختلفوا في هذا المفهوم أهو صفة موجودة أم لا؟ فقال بعضهم: إنه عبارة عن كون الشيء بحيث لا يمتنع إنه يعلم ويقدر، وعدم الامتناع لا يكون صفة موجودة، قال المحققون: ولما كانت الحياة عبارة عن عدم الامتناع، وقد ثبت أمر عدمي، إذ لو كان وصفاً موجوداً لكان الموصوف به موجوداً، فيكون ممتنع الوجود موجوداً وهو محال، وثبت أن الامتناع عدم وثبت أن الحياة عدم هذا الامتناع، كما ثبت أن عدم العدم وجود لزم أن يكون من الحياة صفة موجودة(
). والحيّ بالمراد المشار إليه آنفاً عند المتكلمين فيه إبهام، لأن تحديد (الحيّ) بأنه يصح أن يعلم ويقدر حاصل لجميع الحيوانات فكيف يحسن أن يمدح الله ( نفسه بصفة يشاركه فيها أخس الحيوانات(
)؟ وقد عقّب الإمام الرازي (ت 606هـ) على هذا الاعتراض بأن (الحيّ) في أصل اللغة: ليس عبارة عن هذه الصحة، بل كل شيء كان كاملاً في جنسه، فإنه يسمى حيّاً، ألا ترى أن عمارة الأرض الخربة تسمى: إحياء الموت، قال تعالى: (فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا// الروم-50(، وقال: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ // فاطر-9(. والصفة المذكورة في مفهومها الكلامي: إنما سميت بالحياة، لأن كمال حال الأشجار أن تكون مورقة خضرة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة، وكمال الأرض أن تكون معمورة فثبت ان المفهوم الأصـلي من لفظ الحيّ كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته، وإذا كان كذلك فقد زال الإشـكال لأن المفهوم من الحيّ هو الكامل، ولمّا لم يكن ذلك مفيداً بأنه كامل في هذا دون ذاك دلّ على أنه كامل على الإطلاق، فقوله الحيّ يفيد كونه كاملاً على الإطلاق(
). ويفهم من هذا أن الحياة – عند الرازي – هي صحة الكمال للمسـمى، فهو –سبحانه- حيّ بذاته لا بحياة كالخلق الذين هم أحياء بحياة هي غيرهم، حلّت فيهم، ولابد لهم من الموت، والله ( يتعالى عن أن يحل فيه الموت، لأنه حيّ بذاته، وليس الخلائق جميعها أحياء بذواتها(
)، وتعني صفة الحي عند أبي منصور الماتُريدي (ت 333هـ) العظمة والجلال والرفعة وبيان ذلك قوله: ((إنّ كلّ من وصف في الشاهد بالحياة وصف ذلك للعظمة له والجلال والرفعة يقال: (فلان حيّ) وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حيّة) إذا اهتزت وربت وأنبتت، لرفعتها على أعين الخلق، فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى (حيّ) للعظمة، وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حيّة) للعظمة والرفعة ولكثرة ما يذكر في المراكز كلها، كما سمى الشهداء (أحياء) لأنهم مذكورون في الملأ من الخلق))(
). والحي: عند الزمخشري (ت 538هـ): الباقي، أي: الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم(
).

ورأى ابن عاشور (ت 1393هـ): أن الحي هي صفة الإدراك والتصرف، والمراد بها: كمال الوجود المتعارف فهي في المخلوقات بإثبات الروح واستقامة جريان الدم في الشرايين، أو بالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فينا أعني انتفاء الجمادية مع التنزيه عن عوارض المخلوقات(
)، وأنها مستلزمة لجميع صفات الكمال، فالميت لا صفات كمالٍ له، فهو لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا يريد، فالحياة هي أساس صفات الكمال، وكلما كانت الحياة أكمل كانت صفات الكمال أكمل، ولمّا كانت حياة الله ( أكمل حياة كانت صفات كماله أكمل صفات(
).

والخلاصة: إن الحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأتِ من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق، ومن ثم يتفرد الله –سبحانه- بالحياة على هذا المعنى كما أنها تمثل الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة المحددة البدء والنهاية، ومن ثم يتفرد الله –سبحانه- كذلك بالحياة على هذا المعنى ومن ثم فهي الحياة المطلقة من الخصائص التي اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة، فالله –سبحانه- ليس كمثله شيء، ومن ثم يرتفع عن كل شبه من الخصائص التي تتميز بها حياة الأشياء وتثبت لله صفة الحياة المطلقة من كل خصيصة تحد، ومعنى الحياة في مفهوم البشر وتنتفي بهذا جميع المفهومات الأسطورية التي جالت في خيال البشر(
).

ومن المعتاد أن تنتقل هذه الصفة الإلهية بالنسبة إلى وصف البشر بها، وقد وقع هذا في القرآن الكريم في ثلاث مواضع من سورة مريم، وهي قوله – تعالى-:

- (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا // مريم-15(.

- (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا // مريم-33(.

- (وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَإذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا // مريم-66(.

والمقصود الكافر الذي ينكر في حياته الدنيا البعث بعد الموت، فيسأل عن هذا سؤالاً إنكارياً واضح الدلالة على كفريته، أما الآيتان الأوليتان فالمراد فيهما الحياة الخاصة بيحيى وعيسى في الحياة الدنيا، لأن الله –سبحانه- تعهد بمحافظتهما على شريعة الإسلام ولاسيما الصلاة والزكاة، فحالهما كحال سائر الخلق في كونهما مأمورين بالتكاليف الشرعية، وفي هذا إشارة إلى نفي ألوهيتهما تعريضاً فيمن زعم ذلك فضلاً عن اعتراء الموت والفناء لحياة كل منهما(
). والمعنى الإجمالي: أن حياة يحيى، وعيسى، والكافر المقصود في الآية الثالثة نسبية الوجود الآني لكل منهم قياساً إلى أزلية حياة الباري ( وهذا الفرق كبير بين دلالتي اللفظ في الدائرتين الإلهية والبشرية.

وأما ما عبّر عنه –سبحانه- عن قدرة ذاته العلية على (الإحياء –حقيقة ومجازاً) فهو –كما أسلفنا- دائرتان قرآنيتان كبيرتان، جرى التعبير فيهما عن أي مقصود باسمين من الجذر أو بتراكيب فعلية متعددة منه، والاسم هو:

- المحيي:

وهذه اللفظة في اعتبار الصرفيين (اسم فاعل) من (أحيا) المزيد بالهمزة، وقد وردت في موضعين قرآنيين(
): الأول منهما قوله تعالى: (فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ // الروم-50(، وهي صفة لله ( للدلالة على أنه قادر على إحياء الموتى سواء في الحياة الدنيا بعدما كانوا عدماً أم نطفاً لا حياة ولا روح فيها، أم أنه محيي الموتى في الحياة الآخرة عند البعث والإخراج من القبور والمراقد وإعادة الأرواح إلى الأبدان، وهو –سبحانه- الحيّ الواهب للحياة وخالقها. إذ لا فرق لديه بين النشأة الأولى والنشأة الثانية وبعبارة أخرى: لا فرق لديه بين الخلق من عدم في الأولى، وإعادة الخلق من البلى والاندثار في الثانية، لأنه المتصرف بفعلي الإحياء والإماتة.

- المحيا:

وقد ورد هذا المصدر الميمي في موضعين قرآنيين الأول منهما بالإضافة إلى ياء المتكلم في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ// الأنعام-162(، والثاني بالإضافة إلى ضمير جماعة الغياب في قوله تعالى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ// الجاثية-21(. وقد قيل في هذه اللفظة إنها قد تكون اسم زمان أيضاً من: حَيِي، والمعنيان محتملان في الآيتين، فإذا كان المراد من (المحيا): المصدرية كان معناه على حذف مضاف تقديره: أعمال المحيا، أي الأعمال التي من شأنها أن يتلبس بها المرء في حياته(
). وإذا كان المراد: الزمنية، كان معناه مضمون حياته في مدتها من الأعمال، ولهذا قال الشيخ محيي الدين شيخ زادة (ت 951هـ): ((إن المحيا هنا مجاز عما يقارنه ويكون معه من الإيمان والعمل الصالح لأنه المناسب للحكم عليه بكونه خالصاً لوجه الله ( كالصلاة وسائر العبادات إلاّ أنه لا يكفي في العبادات أن تؤتى بها كيف كانت بل يجب أن يؤتى بها مع تمام الإخلاص وأنه تعالى لا يقبل إلاّ ما كان خالصاً لوجهه))(
). وقد قيل أيضاً: إن المراد به نفس الحياة الحاصل بخلق الله –تعالى- لها(
).

والضمير في الآية الثانية عائد إلى كل من اجترحوا السيئات أو كل من لم يجترحوها من المؤمنين، والفريقان لا يستويان أبداً في الحقيقة الإيمانية، وإن استويا في الرزق والصحة والراحة والتعب والفرح والحزن وجميع الأحوال(
).

أما التعبير عن هذا المفهوم لقدرته –تعالى- على الإحياء وخلع الحياة على الأموات في كل من النشأتين بعد اللفظ (المحيي) –كما أسلفنا- فكان بالتراكيب الفعلية الآتية:

- أحييي:

وقد جاء هذا الفعل المضارع المتحدث به عن النفس في موضع واحد على لسان عيسى ( للإخبار عما وهبه البارئ ( من قدرات لم يهبها لغيره، فحكى –سبحانه- عن لسانه قوله: (وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْييِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ // آل عمران-49(، وقد جاء في كلام المفسرين: ((أن الله ( بعث كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى ( السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله ( بمعجزات بهرت الأبصار، وحيّرت كل سحّار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار، أما عيسى ( فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلاّ أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد وبعث من هو في قبره))(
)، فكان إحياؤه بضرب عصاه الميت أو القبر أو الجمجمة فيَحْيا ويكلمه ويعيش وقيل يموت سريعاً(
). وقول عيسى (بإذن الله) دفعاً لوهم من يتوهم فيه الألوهية(
). وقد حكى عنه أنه مرّ على ابن ميت لعجوز فدعا الله ( فنزل الميت عن سريره حيّاً، ورجع إلى أهله وولدٍ له، كما أنه أقام صديقاً له من قبره بعد ثلاثة أيام من دفنه(
).

-نحيي:

وقد جاء هذا الفعل المضارع في موضعين: (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْييِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ//الحجر-23(، وقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ// ق-43(، والمراد بـ(نحيي) في الآيتين: الإيجاد(
) وتكوين الموجودات التي فيها الحياة وهذا يشمل الإنسان والأرض وما عليها. أو نحيي لجزاء الأعمال يوم القيامة(
)، و(نحن) في الآية الأولى ضمير منفصل دخلت عليه لام الابتداء لتأكيد الخبر لأن المخاطبين معظمهم من المشركين المنكرين للإحياء سواءً في الدنيا أم في الآخرة. و(إن) و(اللام) تفيدان الحصر، يعني لا يقد على ذلك سوانا، وبيدنا إحياء الخلق وإماتتهم لأنه الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع وجوده ومصير الخلق إليه(
).

- تحيي:

ورد في موضع واحد في قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ //البقرة-260(، على لسان إبراهيم ( مخاطباً الله ( بأن يريه كيف يحيي الموتى، وإبراهيم ( لم يكن شاكاً في قدرة الله ( على إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه ولكي يجتمع دليل العيان إلى دلائل الإيمان، فسأل ليزداد يقيناً إلى يقينه، وسؤاله عن حالة شيءٍ موجودٍ مقرر الوجود عند السائل والمسؤول وإنما سأل لكي يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها وإيصال العصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين(
).

- يحيي:

وردت لفظة (يحيي) بمعنيين: الأول إحياء الخلق، والثاني إحياء العظام، وقد جاء الأول في أربعة عشر موضعاً(
)، الأول منها قوله تعالى: (فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ // البقرة-73(، والمراد به أن الله ( يحيي الخلق من غير أن يشاركه في ذلك أحد، وإحياؤه حقيقي فهو سبحانه يودع فيهم الأرواح سواء في ذلك الإحياء الأول في الحياة الدنيا عند تنشئة الخلق في أرحام أمهاتهم بعد أن لم تكن فيهم حياة فيخلق أجسامهم مماثلة لأرواحهم، أو في الآخرة يوم يحيي الله الموتى جميعاً عندما يبعثهم من قبورهم وورود فعل الإحياء مضارعاً أكثر من وروده بأية صيغة أخرى من الصيغ دليل على دوام اتصافه تعالى بصفة الإحياء، ودليل على تجدد الخلق جيلاً بعد جيل فضلاً عن دلالته على انفراد الله ( واستقلاله بهذا الفعل جل وعلا(
). أما الثاني فقد جاء في موضعين على لسـان المنكر للبعث في ترداده النفسي لموضوعة الإماتة والإحياء، فقد حكى –سبحانه- قوله: (قَالَ مَنْ يُحْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ // يس-78-79(، وإنما ضرب المثل بالعظام لأنها أصلب شيء في الأبدان، وأبعد شيء عن قبول الحياة(
). فبعث الحياة فيها أشد دلالة على إحياء سائر الأعضاء. والمراد بالإحياء في الموضع الأول: هو إعادة إنشاء العظام وخلقها من جديد بعد تفتتها وتفسخها لاسيما إذا بليت وأرفتت، وردها إلى ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبة في بدن حي حساس(
). والمراد به في الموضع الثاني انه: ينشئها ويوجدها بجميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيد كلاً من ذلك على النمط السابق من القوى التي كانت قبل فيها(
).

- يحيين:

وقد جاء هذا الفعل المضارع المتلو بنون الوقاية وياء المتكلم المستعاض عن مطلعها بالكسرة لمراعاة الفاصلة(
) في موضع قرآني واحد على لسان إبراهيم ( في ما حكاه ( عـن لسـان إبراهيم ( في قوله: (وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ// الشعراء-81(. المراد إحياؤه –تعالى- لجسد إبراهيم بالبعث والنشور يوم القيامة، والإنسان حيّ حساً بالروح ومعنى بالهداية وهو مطبوع على الاجتهاد في حفظ حياته وبقاء مهجته، ولكن إذا شاءت إرادة الله ( أمراً لهذا الإنسان تحققت من غير علة ولا سبب(
)، وقد ورد كلام إبراهيم هذا في معرض دعوته لقومه إلى الإيمان، وقد كانوا ينسبون الإماتة والإحياء إلى فعل الدهر والطبيعة(
).

- تحيون:

وقد جاء هذا الفعل المضارع المعزو إلى واو الجماعة في موضع قرآني واحد، وهو قوله تعالى: (قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ // الأعراف-25(، والخطاب في الآية موجه إلى آدم وذريته بأن لهم في الأرض موضع استقرار وهو المكان الذي سيستوطنون فيه وسيعيشون ويستقرون فيه وأن فيه متاعاً لهم ينتفعون به في معيشتهم إلـى أجل مقدر فـي علم الله ((
). والمقصـود إلى حيـن الموت(
). وقـد ماز البقاعي (ت 885هـ) بين نوعين من الحياة هنا، هما حياة الظواهر (الأبدان) وحياة البواطن (الأرواح)(
)، ولكون لفظ (الحياة) عام الدلالة يمكن أن تتضمن جميع أشكالها وصورها ومعانيها حركة وعملاً وإبداعاً وخلقاً.

- يحييكم:

وقد جاء هذا الفعل المضارع المتلو بكاف الخطاب الجماعة وميم عماده كما يقول الصرفيون في ثلاثة مواضع قرآنية(
) الأول منها: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ// البقرة-28(، وقد اجمع المفسرون على أن المراد في الآيات الثلاث هو البعث يوم القيامة(
). بإعادة الأرواح التي فارقت الأجساد وسلبت منها في الدنيا لحظة الموت لينالوا جزاء أعمالهم وأفعالهم تطرأ فيها أحداث المحشر، والحساب والميزان، وتطاير الصحف، واجتياز الصراط، وتكون ثمة جنة للمؤمنين، يحيون فيها الحياة الطيبة في النعيم المقيم، والنار للكافرين، يذوقون فيها أصنافاً من العذاب الجحيم. والحياة لا موت بعدها وقد ورد في الحديث الشريف: ((إن الموت يؤتى به على هيئة كبش ثم ينادى يا أهل الجنة فينظرون ويا أهل النار: هذا هو الموت فيذبح فيقال لأهل الجنة أنتم في الجنة خالدون ويا أهل النار أنتم في النار خالدون))(
).

- أحيا:

وقد جاء هذا الفعل الماضي في موضع واحد، وهو قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا// النجم-44(، قال الطبري (ت 310هـ): ((عنى بـ(أحيا) نفخ الروح في النطفة الميتة، فجعلها حيّة بتصييره الروح فيها))(
)، وقيل: قضى أسباب الحياة أو خلق الحياة وهناك من عدّه من المجازات لذلك ذهب إلى أن المقصود أحيا بالإيمان كما أمات بالكفر، أو أحيا بالجود والبذل كما أمات بالمنع والبخل، وقيل: يريد بالحياة الخصب كما أن الجدب موت(
). والراجح ما ذهب إليه الطبري إن الإنسان أول وجوده نطفة ميتة ثم علقة ثم مضغة ، وإن كانت فيها مادة الحياة إلاّ أنها لم تبرز مظاهر الحياة فيها حتى ينفخ فيها الروح،  فيصير ذا حياة وذلك بتدبير الله تعالى وتقديره(
). هذا فيمن خص الأحياء هنا بالإنسان لأن عملية الإحياء لا تقتصر على البشر فقط، بل تتسع لتشمل كل إحياء في هذا الوجود، سواء كان هذا الإحياء مقتصراً على الإنسان أم الحيوان أم النبات لأنها تشمل جميع مظاهر الحياة في هذه المعمورة.

- أحياكم:

وقد جاء هذا الفعل الماضي المتلو بكاف خطاب الجماعة  وميم عماده في موضعين قرآنيين(
)، الأول منهما قوله تعالى: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ // البقرة-28(، وذكر المفسرون في تأويل (الإحياء) عدة آراء من هذه:

i- الإيجاد(
).

ii- الإحياء من النطف(
).

iii- الإحياء في الأرحام ونفخ الروح(
).

iv- الخلق فمعنى أحياكم أي خلقكم(
).

وأياً كان المراد فهو الحياة يحياها الإنسان بعد أن يُخلق ويوجد ويُنفخ فيه الروح، ليدبّ بعد ذلك على الأرض وأي إنسان قبل الخلق والإيجاد في حساب الموتى الذين لا يملكون حياة انتشار وتأثير(
). وقد مرّ عليه من الدهر كان فيه شيئاً غير مذكور بدليل قوله تعالى: (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا// الإنسان-1(، وقد خلقه الله ( أول ما خلقه من تراب أو طين وفي مرحلة مـن الخلق لا ندري مدتها، ولا الفاصل بينها وبين كون (آدم) بوصفه الإنسان الأول(، وقد قال (: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلا// الأنعام-2(، ومرحلة آدم تلك غائبة عن معرفتنا إلاّ بهذا الإجمال ثم قبل مرحلة التوالد بعده التناسل: (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ// السجدة-8(، إلى آخر المراحل التي تكون فيها صيرورة الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم إنساناً سوياً معتدل القامة منتصباً، مزوداً بالسمع والبصر والعقل قادراً على اكتساب العلم وزيادته(
)، قال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ// المؤمنون-12-14(. وقال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا …// غافر-67(، (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا// نوح14(، وقد يتساءل سائل: إذا كانت الحياة المرادة في الآية بتركيب (أحياكم) هي الخلق فلم عدل في التعبير عنه إلى الإحياء، والجواب: إن بعض المخلوقات الإلهية لا تملك الحياة والحس والنمو والتكاثر (كالهواء) وبعضها يزيد الجمود والموت والهمود كالحجر مثلاً فبالتعبير بفعل الإحياء بدلاً من فعل الخلق دلالة على الخلق الحي أولاً متصلة به قدرات الحس والحركة والنمو والتكاثر والعقل إن كان إنساناً كآدم وخلقه.

- أحياهم:

وقد جاء هذا الفعل الماضي المتلو بهاء جماعة الغياب في موضع قرآني واحد، وهو قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ// البقرة-243(. وقد وردت روايات عديدة في كيفية موت المشار إليهم في الآية وإحيائهم، منها:

أ- إن قوماً من بني إسرائيل وقع فيهم الطاعون والبلاء فخرجوا من قريتهم، فجاءهم الموت جميعاً في الموضع الذي ظنوا فيه أنهم قد نجوا منه بأمر الله فمرّ عليهم نبيٌ من أنبيائهم، فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم.

ب- إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمر عسكره بالقتال والجهاد، فخافوا القتال وخالفوا رأيه، فهربوا حذر الموت، فأماتهم الله ( أياماً ثم أحياهم(
).

ج- أن قوماً استنفروا لقتال عدوهم، فعدلوا عن ذلك لجبنهم وخوفهم، فقضت سنة الله ( في خلقه أن يموتوا مما أوتوه من سبب الموت، وهو تمكين العدو المحارب من إقضائهم بالفرار، ففُتِكَ بهم وقُتل أكثرهم، وأزال الله استقلال أمنهم،حتى صارت لا تعد أمة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكان من بقي من أفرادها خاضعين طالبين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم، لا وجود لهم في أنفسهم، إنما وجودهم تابع لوجود غيرهم، ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم وذلك أن من رحمة الله ( في البلاء الذي يصيب الناس أن يكون تأديباً لهم، ومطهراً لنفوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة، أشعر الله ( أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها، فجمعوا كلمتهم، ووثقوا رابطتهم، حتى عادت إليهم وحدتهم قوية، فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عزّ الاستقلال، فالحياة هنا حياة أمة، والذي يؤكد ذلك عطف الإخبار بإحيائهم بـ(ثم) الدالة على تراخي ذلك وتأخره، ولأن الأمة إذا شعرت بعلة البلاء بعد وقوعه بها وذهابه باستقلالها فإنه لا يتيسر لها تدارك ما فات في زمن طويل(
). والحقيقة التي لا شك فيها أن القصة في القرآن الكريم لا تراد منها أحداثها، وأشخاصها، وأماكنها، وأزمانها، إنما المراد منها هي العبرة والعظة ومغزاها، لأن تحديد الأشخاص، والأماكن، والأزمان، لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها بقدر ما يراد تصحيح التصور عن الموت والحياة وأسبابهما الظاهرة وحقيقتهما المضمرة، وردّ الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة والاطمئنان إلى قدر الله ( فيهما(
).

- أحييتنا:

وقد جاء هذا الفعل الماضي المزيد بالهمزة متصلاً بتاء الخطاب و(نا) المتكلمين في موضعٍ واحد في قوله تعالى: (قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ // غافر-11(، والمراد بالإحياءتين: نفخ الروح في الجسد بعد تكوينه، والثانية تحصل عند البعث(
). ونقل القرطبي بأنهم: ((كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لابد منها في الدنيا، ثم أحياهم للبعث والقيامة، فهاتان حياتان وموتتان))(
). وقد أورد كثيرٌ من المفسرين(
) إشكالاً أنه هنالك حياة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة في القبر التي أشير إليها بحديث سؤال القبر، وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال، وقد يتأول بسؤال روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الجسد أو لأنها لمّا كانت حياةً مؤقتة بمقدار السؤال ليس للمتصف بها تصرف الأحياء في هذا العالم، لم يعتد بها ولاسيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنم، وبهذا يعلم أن الآية بمعزلٍ عن أن يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر(
).

- المجازات:

وقد وقعت المجازات في ثلاث دوائر، ليست بسعة الدوائر التي أشرنا إليها في المبحث السابق والإحياء يتجه في هذه الدوائر الجديدة إلى:

إحياء النفس الإنسانية، وما يتصل بها من إحياء القلب، لأن النفس والقلب لصيقان ببدن الإنسان على الحقيقة، فإحياؤها من إحياء الإنسان نفسه، وليس المراد بالإحياء هنا إحياءً عضوياً، وهذا هو نحو (المجازية) فيه، وأخيراً إحياء المكان، وقد عبر عن إحياء النفس في القرآن الكريم بالماضي المجرد:

- حيّ:

ومضارعه: يحيى في موضع واحد، وهو قوله تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ// الأنفال-42(. ورسم (حيّ) مدغماً بياء واحدة، بحسب قراءة أكثر القراء، وثمة ملحظ صوتي عرضه الفرّاء (ت 207هـ) في سبب هذا الإدغام وهو التقاء حرفين متحركين من جنس واحد على اعتبار أن الياء في وزن (فَعَلَ) من (حَيِيى) يلزمها الفتح(
). فصار هذا مثل باب التضعيف والمراد بـ(حيَّ) هنا: آمن وأسلم(
)، وليس (عاش) كما ذهب إليه أبو حيان(
). فمن البعيد حمل المعنى على الحقيقة، لأن الحياة بمعنى (العيش) ثابتة للإحياء، وإذا رجعنا إلى سبب نزول الآية وجدناها تتحدث عن الكفار والمؤمنين يوم معركة بدر وهؤلاء أحياء قبل المعركة وفي أثنائها(
). ولذا فالمراد هو الإيمان. 

وهو كذلك في: (يحيى) في الآية نفسها، وإنما عبر عن (الإيمان) بلفظ (الحياة) لما فيه من حياة القلوب(
). قال النسفي (ت 710هـ): ((إن الحياة استعارة عن الإسلام))(
). ورأى ابن عاشور أن لفظ (الحياة) هنا مستعار لمعنى نهوض الأمة وقوتها كما أن (الموت) مستعار لمعنى ذهاب الشوكة، لأن حقيقة الهلاك هي الموت وهو أشد الضرّ، فلذلك يشبه بالهلاك كل ما كان ضراً شديداً، وبضده الحياة التي هي أنفع شيء في طبع الإنسان، فلذلك يشبه بها كل ما كان مرغوباً(
)، ومثله الفعلان المذكوران:

- يحييكم:

وقد ورد في موضع واحد، هو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ// الأنفال-24(، وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية عدداً من الآراء لتحديد المراد بالفعل المذكور، منها:

: الإسلام.

: الإحياء بعد الموت.

: الإيمان بعد الكفر.

: الحق.

: ما في القرآن.

: القرآن.

: الجهاد والحرب.

ومع أن (القرآن) من بين هذه المعاني هو الحياة حقاً والعفة والعصمة في الدنيا والآخرة، وأن (الجهاد والحرب) يعزان بعد الذل، ويقويان بعد الضعف، ويمتعان بالحياة بعد قصم الأعداء، فقد أشار الطبري إلى أن أولى الأقوال المشار إليها بالصواب قول من قال: ((استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق، وذلك أن ذلك إذا كان معناه داخلاً فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهاد، والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن، وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب أمّا في الدنيا فيقال: الذكر الجميل، وذلك له فيه حياة وأما في الآخرة، فحياة الأبد في الجنان والخلود فيها))(
). وذكر الرازي (ت 606هـ) في تحديد المراد ما يؤكد هذا بالتفصيل(
): الإيمان والإسلام ففيهما الحياة لأن الإيمان حياة القلب والكفر موته. ويدل على هذا قوله تعالى: (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ// الأنعام-95(. فالمراد: المؤمن من الكافر.

: القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة وإنما سمى (القرآن) حياة لأنه سبب العلم، والعلم حياة فجاز أن يسمى سبب الحياة بلفظ (الحياة) نفسه.

: الجهاد، وقال به الأكثرون، وسبب تسمية الجهاد بلفظ (الحياة) أيضاً لوجوه:

أ- موت أحد العدوين حياة للعدو الآخر.

ب- قوة المسلمين إنما تقوى وتعظم بسبب الجهاد مع الكفار.

ج- الجهاد سبب لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تعالى: (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ// آل عمران-169(.

د- الجهاد نفسه قد يفضي إلى القتل، والقتل يوصل إلى الدار الآخرة والدار الآخرة معدن الحياة قال تعالى: (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ// العنكبوت-64(. أي: الحياة الدائمة.

:ما يحيى أي: لكل حق وصواب وعلى هذا يدخل فيه القرآن والإيمان والجهاد وأعمال البر والطاعة.

وفي هذا يتلخص لدينا في كلامٍ لسيد قطب (ت 1966م): دعوة إلى الحياة بكل صورها وبكل معانيها، من عقيدة تحيي القلوب والعقول وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة، ومن ضغط الوهم والأسطورة، ومن خضوع مذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة كالعبودية لغير الله والذلة للعبد أو للشهوات فالشريعة من عند الله ( تعلن تحرير الإنسان وتكريمه وإيقاف البشر كلهم متساوين في حضرتها، لا يتحكم فرد في شعب، ولا طبقة في أمة، ولا جنس في جنس، ولا قوم في قوم، كما قال ((لأنهم يظلون أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد، دعوة إلى منهج الحياة ومنهج الفكر، ومنهج التصور، يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان العليم بما خلق، هذه الضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء، ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم والثقة بدينهم وبربهم والانطلاق في الأرض كلها لتحرير الإنسان بجملته، وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده، وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله فاستلبها منه الطغاة، إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله –تعالى- في الأرض وفي حياة الناس، وتحطيم ألوهية العبيد المدّعاة، ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه وحاكميته وسلطانه، حتى يفيئوا إلى حاكمية الله وحده، وعندئذٍ يكون الدين كله لله حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة ذلك مجمل ما يدعوهم  إليه الرسول ( وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة، إن هذا الدين منهج حياة كاملة لا مجرد عقيدة مبتسرة، منهج واقعي تنحو الحياة في ظله وتترقى ومن ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها وفي كل مجالاتها ودلالاتها))(
).

- أحياها:

الماضي المزيد بالهمزة في أوله موصولاً بهاء الغيبة في آخره، وقد ورد في موضع واحد، هو قوله تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ// المائدة-32(. والمراد إحياء النفس باستنقاذها من الهلكة بجميع صورها كالغرق والحرق والهرم والعفو عَمّن وجب قتله(
). والترك من الهلكة، وهذا مختص في حقيقته بإرادة الله ((
).

- أحيي:

المضـارع المزيد في أوله بالهمزة، وقد ورد في موضع واحد هو قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ// البقرة-258(. وهو ما زعمه (نمرود) لنفسه من قدرته على الإحياء مريداً بالإحياء: العفو والتخلية(
)، بالرغم من أن إبراهيم ( عندما حاججه لم يكن يقصد هذا المعنى، وإنما قصد بالإحياء معنى: الإنشاء والتكوين، وليس اتخاذ الأسباب والتوسل في الشيء المكون(
). فالإحياء الذي يستحق به المَلِك الزاعم الألوهية هو الإحياء الحقيقي لا التخلية عمّن استحق القتل(
).

- أحييناه:

الماضي المزيد في أوله بالهمزة موصولاً بضمير الغائب، وقد ورد في موضع واحد هو قوله تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ// الأنعام-122(، وفي هذا مَثَل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً، أي هالكاً في ضلالة وحيرة فأحياه الله، والمراد أحيا قلبه بالإيمان، وهداه له ووفقه لاتباع رسله، وبصره بنور الحجج والآيات، يتأمل في الأشياء، فيميز بين الحق والباطل، والمهتدي والضال، بعد الانغماس في الظلمات والجهالات والأهواء والضلالات(
). فالإيمان الذي هو ثمرة للعلم الصحيح بمثابة الحياة للقلوب والنفوس، والكفر الناتج عن الجهل بمثابة الموت للقلوب والنفوس، وهو كالموت للأجساد ولكون الكفر جهلاً، والجهل يوجب الحيرة، فهو كالموت الذي يوجب السكون، فالميت لا يهتدي إلى شيء، والجاهل كذلك. وقد بين سبحانه في الآية أنه أوضح للمؤمن طريق حياته السعيدة، بما أنزل من تعاليم وشرائع ووصايا وأحكام، فضرب الله تعالى النور مثلاً لتعاليم الدين الذي أنزله لعباده، فاهتدى به المؤمنون، ومشوا به في حياتهم على بصيرة من أمرهم، ووضع الممثل به موضع الممثل له، حتى وكأنه هو، تأكيداً للماثلة بينهما، واستغناءً بلفظ المشبه به عن المشبه، وذلك لأن النور في الحسابات الظاهرة يكشف طريق الماشي على الأرض، ويعرفه بما حوله، فهو مثل التعاليم والشرائع والوصايا والأحكام الربانية التي تهدي المؤمنين لفعل الخير وترك الشر، وتنجي من المزالق والضلالات وأنواع المهالك(
). ويلحظ في هذا الكلام القرآني البديع الذي اشتمل على تمثيل الإيمان بالحياة، والكفر بالموت، وتعاليم دين الله لعباده بالنور، واتباعها بالمشي بين الناس بالنور، وتمثيل الجهل بهذه التعاليم بالظلمات، وعدم اتباعها بالمشي في الظلمات والمتاهات، إن وفرة عناصر التشابه بين الممثل به والممثل له قد حسّنت تنزيل الممثل به منزلة الممثل له، حتى كأنه هو، إيجازٌ في اللفظ واختصارٌ في التعبير(
).

ولكي نعي المراد بالمقصد القرآني المشار إليه بالتفصيل الفكري المعمّق نثبت ما حرره سيد قطب في تفسير الآية التي نحن بصددها، فقد قال: ((إن الإيمان هو الحياة والنور والاستقامة، والكفر هو الموت والظلمات والضلال فالإيمان ينشئ في القلب حياة إيمانية بعد الموت الذي كان بسبب الكفر، ويطلق فيه نوراً بعد الظلمات، ويغرس فيه الاستقامة بعد الضلال، حياة يعيد بها تذوق كل شيء، وتصور كل شيء، وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة الإيمانية ونوراً يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديداً كما لم يبدُ من قبل قط لذلك القلب الذي نوّره الإيمان، إن الإنسان في حياته الإيمانية يجد في قلبه هذا النور، فتنكشف له حقائق هذا الدين، ومنهجه في العمل والحركة، إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقه، إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات إنما يبدو (تعميماً) واحداً متداخلاً متراكباً  متناسقاً متعاشقاً يبدو حياً يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة، وفي حب وود، إن الإنسان فـي حياته الإيمانية يجد فـي قلبه هذا النور، فتتكشف له حقائق الوجود، وحقائق الحياة، وحقائق الناس، وحقائق الأحداث التي تجري في عالم الناس، وتتكشف له مشهد السنة الدقيقة التي تتوالى مقدمتها ونتائجها في نظام محكم، ولكنه فطري ميسر ومشهد المشيئة القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضاً، أما الكفر فإنه انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية، التي لا تفنى ولا تغيب فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة في الوجود كله فهو موت وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية … فهو موت، والقلب الذي ينقطع عن الحياة الإيمانية والنور الرباني يسمع في الظلمة للوسوسة ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق…! وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون))(
).

- الحيّ:

وقد وردت هذه الصفة المشبهة باسم الفاعل بمعنى: حياة القلب في موضع قرآني واحد، وهو قوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ(لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ// يس-69-70(، وفي هذه الآية إشارة قرآنية إلى أن المنتفع بنذارة القرآن الكريم هو من كان حيّ القلب مستنير البصيرة، يعرف مواقع الهدى والرشاد، فيسترشد بهديه، وليس له من صوارف الهوى ما يصده عن اتباع الحق، ولا من نوازع الاستكبار والإعراض ما يكون حائلاً بينه وبين الهدى والآية قد جعلت استعداد القلب للإيمان حياة، وعدم استعداده للإيمان موتاً(
). والقرآن الكريم كله قد صور ثنائية (القلوب الحية) بالإسلام و(الميتة) بالكفر في مواضع كثيرة منه، من ذلك قوله تعالى: (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ(اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ …// الزمر-22-23(. فالحياة القلبية الإيمانية تجعل أصحابها يخشون ربهم ويتقونه، ويعيشون في حذر وخشية وفي تطلع ورجاء ويتلقون القرآن العظيم في وجل وارتعاش، وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود، ثم تهدأ نفوسهم، وتأنس قلوبهم بهذا القرآن، فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله(
). وهذه الحياة شرط لصلاح الإنسان في هذه الحياة، وفي الحديث الشريف أن النبي ( قال: ((… ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))(
). وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد … وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب(
).

ومن مظاهر الحياة القلبية اطمئنان قلوب المؤمنين، وزوال القلق والاضطراب من خشيته، بما يفيضه عليها من نور الإيمان الذي يذهب الهلع والوحشة، قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ// الرعد-28(، ذلك الاطمئنان بذكر الله ( في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فاتصلت بالله يعرفونها ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها، لأنها لا تنقل بالكلمات، إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس، فكل ما حوله صديق، إذ كل ما حوله من صنع الله ( الذي هو في حماه(
).

ونلحق بالمجازات لفظ (الأحياء) جمعاً لـ(لحي)، وقد ورد في موضع واحد، وهو في قوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ…// فاطر-22(. وذهب أكثر المفسرين أن الأحياء هنا هم المؤمنون(
)، ووجه تمثيل المؤمنين بالأحياء ((لأن المؤمن منتفع بحياته إذ ظاهره ذكر وباطنه فكر دون الكافر إذ ظاهره عاطل وباطنه باطل، لأن الحياة المعتبرة هي حياة الأرواح والقلوب وذلك بالحكم والمعارف ولا عبرة بحياة الأجساد بدونها لاشتراك البهائم فيها))(
)، ولتقرير وتحقيق التباين بين الأحياء (المؤمنين) والأموات (الكافرين) ذكر الفعل (يستوي) مسبوقاً بأداة النفي (ما) لتأكيد نفي الاستواء(
). سواء نفي استواء الجنس بالجنس مع القبول للحكم على الأفراد، أو بالعكس وهو للنفي في الأفراد مع القبول للجنس، فالأحياء لا يستوون منهم الناطق والأعجم والذكي والغبي والسهل والصعب فلا يكاد يتساوى حيّان في جميع الخلال ولا الأموات الذين هم مثال الكافرين في صعوبة الموت وسهولته والبلى وغيره(
). أو إن الكافرين أموات بالمعنى الكنائي الجديد إزاء المؤمنين الأحياء(
). والكافرون موتى لأنهم منطفئو الروح والبصيرة والإدراك، فهم والموتى سواء كما يقول القرآن الكريم، وكأن غاية الحياة وجوهرها كما يفهم من التعبير الكنائي في الآية عن الإيمان يتمثل في الاستقامة والتبصر وتيقظ الروح، والتمييز بين الخير والشر، والحق والباطل، فالموت بمفهومه الكنائي ربما كان ((انغماس النفس في ظلمة الحيوانية وبقاء الروح مكنونة الإدراك تخبط في الأرض من غير غاية نبيلة تسعى إليها لتسعد بها سعادة أبدية))(
)، حيث الطاقة الروحية معطلة والكافرون يَحْيون في حياتهم ويتقلبون مثل أي كائن حي دون تمييز أو تفاوت لفقدانهم معنى الحياة المقصود وهو الإدراك والعقل، فإذا عُدِما تصير الحياة مساوية للموت في عدم الفائدة المطلوبة فتتنزل الحياة منزلته(
)، فالكناية تبث الحياة وتعطي في الكلمات دلالات جديدة موحية مؤثرة في الحس والوجدان(
).

- إحياء المكان:

وقد عبر عن إحياء الله تعالى للأرض الميتة في مواضع كثيرة بصيغ:

- أحيينا:

الماضي مزيداً في أوله بالهمزة موصولاً بنا المتكلم، في موضعين، هو قوله تعالى: (فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا// فاطر-9(، وقوله: (رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ// ق-11(، والمراد بالإحياء هنا(
):

أ- ظهور النبات الذي هو الكلأ والعشب وما شاكلهما، مما لولاه لما عاشت دواب الأرض.

ب- يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضارة ورواء ورونق فذلك هو الحياة.

ج- أنه تعالى ينبت كل شيء بقدر الحاجة، لأنه تعالى ضمن أرزاق الحيوانات: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا// هود-6(.

ووصف الأرض بالحياة في الحقيقة مجاز لأن الحياة لا تصح إلاّ على من يدرك ويصح أن يعلم فالجسم إذا صار حيّاً حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة والبهاء والنشور فأطلق لفظ الحياة لحصول هذه الأشياء للأرض.

وإسناد (نا) إلى الفعل أحيا في (أحيينا) دليلُ العظمة المنبئ عن اختصاص الله تعالى به(
)، والعبرة في الآية الثانية إثبات قدرة الله –تعالى- على بعث الموتى من قبورهم على ما كانوا عليه في الدنيا إذ لا فرق عنده بين خروج النبات بعدما تهشم في الأرض وصار تراباً كما كان بين أصفر وأحمره وأبيضه وأزرقه وبين إخراج ما تفتت من الموتى كما كانوا في الدنيا(
). 

- أحييناها:

الماضي مزيداً في أوله بالهمزة موصولاً بنا المتكلم وضمير الغيبة، في قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ // يس-33(، والمراد: إحياء النبات من كلأ وعشب وما شاكلهما مما لولا إياه لما عاشت دواب الأرض فصارت تهتز بعدما كانت جامدة ميتة مجدبة فشبه إنبات الأرض بالحياة والجدب بالموت في انعدام ظهور الآثار(
).

- نحيي:

المضارع، وقد ورد في موضع واحد، هو قوله تعالى: (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا // الفرقان-49(، والإحياء مجاز عن الري هنا، كما أن الموت مجاز للجفاف لأن ري الأرض ينشأ عنه النبات وهو يشبه الحي، وجفاف الأرض يجف به النبات فيشبه الميّت. والإحياء لا تخرج عن إرادة الله ( وأن الماء وسيلة من وسائلها ولماء المطر خاصية الإحياء لكل أرض لخلوه من الجراثيم ومن الأجزاء المعدنية والترابية التي تشتمل عليها مياه العيون والأنهار والأودية فهو صالح لكل أرض ولكل نبات على اختلاف طبائع الأرضين والمنابت(
). والعبرة منها أيضاً أنها آية بيّنة على قدرة الله –تعالى- على بعث الموتى بعد كونهم تراباً.

- يحيي:

المضارع، وقد ورد في أربعة مواضع(
)، الأول قوله تعالى: (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْييِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ // الروم-19(، والنبات للأرض كالروح لجسد الإنسان(
)، والتعبير بصيغة المضارع يدل على تجدد حدوث الفعل فاخضرار الأرض مستمر بين موضع وآخر، والعبرة في ذلك هو إثبات قدرة الله ( على البعث يوم القيامة فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس وبعثهم من قبورهم. ومثل ما تقدم قوله تعالى: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ // البقرة-259(، فالإحياء والإماتة هنا مجازان عبر بالإحياء عن العمارة وبالموت عن الخراب، وقد روى أن عزيراً أو أرمياء (والعبرة بمغزى القصة وليست بأسماء الأشخاص) مرّ ببيت المقدس أو الموضع الذي ذكر الله ( أنه مرّ به خراباً بعدما عهده عامراً بأهله ومكانه، وقد باد أهله وشتتهم القتل والسباء، فلم يبقَ منهم بذلك المكان أحد وضربت منازلهم ودورهم فلما رآها كذلك بعد الحال التي عهده عليها قال: على أي وجه يحيي هذه الله ( بعد خرابها فيعمرها، فأراه الله ( قدرته على ذلك بضربه المثل له في نفسه ثم أراه الموضع الذي أنكر قدرته على عمارته وإحيائه(
). 

وقيل إن الإحياء والإماتة حقيقيان فيكون ثمّ مضاف محذوف تقديره أنى يحيي أهل هذه القرية، أو يكون هذا إشارة إلى ما دلّ عليه المعنى من عظام أهلها، وجثثهم المتمزقة(
). فعلى القول بالمجاز يكون قوله (أنى يحيي) على سبيل التلهف من مواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته وضرب له المثل نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه، وعلى القول الثاني يكون قوله (أنى يحيي) اعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي وليس ذلك على سبيل الشك(
).

والراجح هو القول الأول فلإحياء هنا معنوي عبر عن عمارة المدينة وعودة الحياة إليها وصلاحها للسكنة والإيواء وتوفر وسائل العيش بعدما خلت من المكان وأتت على بنائها الهدم والتدمير.
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(�) مدارك التنزيل: 1/240.


(�) التفسير الكبير: 7/57.


(�) مدارك التنزيل: 2/390.


(�) =: الجامع لأحكام القرآن: 10/18-19؛ والتحرير والتنوير: 14/39.


(�) =: التفسير الكبير: 19/177؛ فتح البيان: 7/160-161.


(�) =: الجامع لأحكام القرآن: 3/298-299؛ فتح البيان: 2/109-110؛ التحرير والتنوير: 3/38.


(�) البقرة-73، 258، آل عمران-156، الأعراف-158، براءة-116، يونس- 56، - الحج-6، المؤمنون-80، غافر-68، الشورى-9، الدخان-8، الأحقاف-33، الحديد-2، القيامة-40.


(�) =: جامع البيان: 5/485-486؛ التفسير الكبير: 7/38-39؛ إرشاد العقل السليم: 4/240؛ نظم الدرر: 18/187.


(�) نظم الدرر:16/171. 


(�) إرشاد العقل السليم: 4/263.


(�) م. ن: 4/263.


(�) =: الفاصلة في القرآن-لمحمد محمود الحسناوي-: 205.


(�) التفسير الكبير: 24/145؛ نظم الدرر: 14/53.


(�) التحرير والتنوير: 19/143.


(�) مدارك التنزيل: 2/72؛ إرشاد العقل السليم: 2/163؛ فتح البيان في مقاصد القرآن- لصديق حسن القنوجي البخاري-: 4/322.


(�) البحر المحيط: 4/281.


(�) نظم الدرر: 7/377.


(�) البقرة-28، الحج-66، الروم-14.


(�) جامع البيان: 17/198؛ البحر المحيط: 1/130؛ تفسير القرآن العظيم: 3/435؛ نظم الدرر: 18/102.


(�) جامع الصحيح – لمحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري-: 6/117-118.


(�) جامع البيان: 27/75.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 18/117.


(�) التحرير والتنوير: 27/144.


(�) البقرة-28، الحج-66.


(�) =: قطف الأزهار في كشف الأزهار- لجلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي-: 1/312.


(�) معاني القرآن- لأبي زكريا يحي بن زياد الفرّاء-: 2/25.


(�) مدارك التنزيل: 1/77؛ نظم الدرر: 1/215.


(�) المنار-لمحمد رشيد رضا-: 1/245.


(�) تفسير سورة البقرة- لأمير عبد العزيز-: /61.


(�) النظرة الإسلامية إلى الكون والإنسان والحياة- لمحمد المبارك-:  /285.


(�) =: جامع البيان: 5/267-278؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن عطية الأندلسي: 2/344-346؛ التفسير الكبير: 6/164؛ فتح البيان: 2/63-64.


(�) المنار: 1/458-459.


(�) في ظلال القرآن: 1/264.


(�) =: التفسير الكبير: 27/40؛ إرشاد العقل السليم: 5/4؛ التحرير والتنوير: 24/98.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 15/297.


(�) التفسير الكبير: 27/41؛ الجامع لأحكام القرآن: 15/298؛ إرشاد العقل السليم: 5/4؛ فتح البيان: 12/163.


(�) التحرير والتنوير: 24/98.


(�) معاني القرآن: 1/411.


(�) مدارك التنزيل: 2/151.


(�) =: البحر المحيط: 4/501.


(�) التحرير والتنوير: 10/21.


(�) تفسير القرآن العظيم: 2/315.


(�) مدارك التنزيل: 2/151.


(�) التحرير والتنوير: 10/21.


(�) جامع البيان: 9/214.


(�) التفسير الكبير: 15/147.


(�) في ظلال القرآن: 3/833-834.


(�) المحرر الوجيز: 4/421؛ التفسير الكبير: 11/213؛ البحر المحيط: 3/469.


(�) فتح البيان: 3/404.


(�) نظم الدرر: 4/55.


(�) =: المنار: 3/46.


(�) نظم الدرر: 4/55.


(�) =: تفسير القرآن العظيم: 2/150؛ إرشاد العقل السليم: 3/ 180، محاسن التأويل- لجمال الدين  محمد ابن سعيد القاسمي-: 4/708.


(�) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع- لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني-: 225.


(�) م. ن: 225؛ و=: التفسير الكبير: 13/140؛ وإرشاد العقل السليم: 3/181.


(�) في ظلال القرآن: 3/1201؛ و=: الأساس في التفسير- لسعيد حوى-: 3/1757.


(�) جامع البيان: 10/461؛ التفسير الكبير: 26/93؛ في ظلال القرآن: 5/975.


(�) في ظلال القرآن: 5/3048.


(�) جامع الصحيح – للبخاري -: 2/312.


(�) فتح الباري بشرح صحيح البخاري-لشهاب الدين أحمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني-: 1/156.


(�) في ظلال القرآن: 4/206.


(�) مدارك التنزيل: 3/392؛ إرشاد العقل السليم: 4/243.


(�) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان-لمحمد علي الصابوني-: 3/290.


(�) =: فتح البيان: 11/240.


(�) نظم الدرر: 16/39.


(�) الكناية في القرآن الكريم، أطروحة دكتوراه- لأحمد فتحي رمضان-: 242.


(�) التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان-لمحمد أبو موسى-: 210. 


(�) =: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز-لفخر الدين الرازي-: 129-130؛ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان-لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية-: 45-46؛ الكناية في القرآن الكريم، أطروحة دكتوراه: 242.


(�) الكناية في القرآن الكريم، أطروحة دكتوراه: 242.


(�) التفسير الكبير: 4/198؛ =: التحرير والتنوير: 2/83.


(�) إرشاد العقل السليم: 4/239.


(�) نظم الدرر: 18/414.


(�) إرشاد العقل السليم: 5/94؛ التحرير والتنوير: 26/294.


(�) التحرير والتنوير: 19/48.


(�) الروم-19، 24، 50، الحديد-17.


(�) التحرير والتنوير: 15/73.


(�) جامع البيان: 3/31؛ إرشاد العقل السليم: 1/192.


(�) م. ن


(�) البحر المحيط: 2/291.
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